ا" 

وإذا كان الأمرى ذلك على ما وصفناه فققد علم أنة ليس امقرد 7 يدرت 
اللمان وطادديه انا ريض اشنا كله ا من بدببة وعارضة 
كان تالاعفنا كناد وتفظاما بعبقه ما لم يَجممّ إليها سائر الشرائط. الى ذكرناها 
على الوجه الذى حددناه » وأنى لهم ذلك ومن لهم به ؟ ولآ لئن اجتمعت الإنس 
وال ل مت بمثل هذا القرآن لا يون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
و 1 

وأما ما ذكروه من قلة الغريب فى ألفاظ. القرآن بالإضافة إلى الواضح 
منها » فايست الغرابة مما شرطناه ىق حدود البلاغة » وإنا يكثر وحثى الغريب 
ق كلام الأبحاش من | لناس » والأجلاف من جفاة العرب . الذين يذهبون 
مذاهب العنجهية ولا يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتخير له » وليس ذلك 
معدودًا فى النوع الأفضل من أنواعه . وإنما الختار منه النمط. الأقصد الذى 
جاء به القران » وهو الذى جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسهولة . وقد 
يعد من ألفاظ الغريب فى نعوت الطويل نحو من ستين لفظة أكثرها يشع 
شنع . كام د روا لكتكير 18 عب وإيطتطة 6 والعوقت 0 
والسلهب”* . والقوق ٠‏ والقّاق ٠‏ والطوط. والطاط. . فاصطلح أهل البلاغة 
على نبذها وترك حون فى مرسل الكلام ».واستَدْمَلُوا الطويل . وهذا يدلك 
على أن البلاغة لاتعباً بالغرابة بلاتعيل باينا . 


فإن قيل : إنا اغيم لكم نا القعيشين ها أن" المتارات» الوافعة فى 


220 قَْ ل 8 00 

(؟) [الإساء بار رهم ] . 

() الشعنق والمشائق ( كمملس وعلابط) الطويل ليس بضخم ولا مثقل . 

(4) العشنط ( كعشنق ) التار الظريف الحسن الحم » وقد وردت هذه الكلمة فى (1) 
حرفة إل عنشط فى صلب الكتاب وهامشه , 


(0) فى الأصل السهلب ول ترد فى كتب اللغة .. 


الى 


القرآن إنما وقعت فى أفصح وجوه البيان وأحسنها ؛ لوجودنا أشياء منها بخلاف 
هذا الوصف عند أصحاب اللغة وأهل المعرفة مبااكقوله : # فأَكَلَهُ الت 4 00 
وإغا يستعمل مثل هذا فى فعل السباع فو «الافتراس » 320 : افترسه 
الشيح . هذا هو المختار الفصيح فى معناه : فأّما الأأكل فهر عام لا يخنص 
به نوع من الحيوان دون نوع . وكقوله : # ذلك كَيْلَ يسيرٌ 4 9 قالوا : 
وما اليسير والعسير من الكيل والاكتيال ٠‏ وما وجه اختصاصه ببذه وأثنك 
لا تسمع فصيحًا يقول :كِلْتْ 2 كاد ودرا إل أناوعق يه أنه تسد 
العدد والكمية. وكقوله :# وانطاق 3 منهم أن امشو واصبروا على الهدى) 0 
والمخى فى هذا ليد بأباغ الكلام » ولوقيل بدل ذلك أن امضوا وانطلقوا لكان 
أباغ وأحسن .. وكقوله : ١‏ عَلَكَ عنّى سلطازية 4 * وإما يستعمل لفظ 
الهلاك فى الأعيان والأشخاص كقوله : هلك زيد . وهلك مال عمرو 
ونحوهما ٠‏ فاّما الأمور التى هى معان وليست بأعيان ولا أشخاص قله 
يكادون يستعملونه فيها . ولو قال قائل : هلك عن فلان علمه أو هلك جاهه 
على معنى ذهب علمه وجاهه لكان مستقبحًا غير مستحسن . وكقوله سبحانه : 
( ونه لحب الخير لشديد 4 * وأنت لا تسمع فصيحًا يقول : أنا لحب 
زيد شديد » وإنما وجه الكلام وضبحتة: أن يقال + أنا شديد الحب لزيد » 
وللمال » ونحوه . وكقوله سبدانه : لآ والذينَ نهم ' للزكاة فاعلّون 8904© ولا 
يقول أحد من الناس : فعل زيد الزكاة : إنما يقال : رَكّى الرجل ماله 
وأدى زكاة ماله '؛ أو نحو ذلك من الكلام » وكقوله سبحانه : لآ إِنَّ الذِينَ 


0 عبلار” لحاتدف بيك لز انك وذ لاطا يرن ال 
مموا وعمذوا 2 نت سيجعل لهم رحمن وذا »)2 »© ومن ذدى يهو 3 


)١(‏ [يصف ؟ذ/م )١( .] ١‏ [يسف كد/ره"]. 
(؟) إوص جع/؟]. (:) [اغاقة مد/روى] . 
(ه) [العاديات ١٠٠1/ى]‏ . (5) [المؤينون 4/09 ]. 
(0) إمريم ود/؟ة| . 


م 
جعاات أفلان ود 7 ععى رةه ؟ » وإِنما يقول وددته وألعريضه 3 7 بيذلت 
له ودى :6 أونتتظر ذللق هى_القوك »«وتقولة سنتحافه :4< كل عدن أن يكن 
رَدفَ لككَمْ بعضٌ الذى تَسِتَمْجلونَ 204 » وإنما هو ردفه يردفه من غير إدغام 
اللام . وكقوله سبيحانه : | ومن برد فيه ببالحاد بم 04 . وكقوله 
لاا أوَلم يروًا أذ اند الذى عاق "السمارات 85 ولم يَنىَ بخَلقِهِنَ 
بقادر 04 فأدخل الباة فى قوله بالحاد وق قوله بقادر © وهى لاموضع لها 
ها عدا 9" ,وأو قيل > ومن برد افيه إلكاذًا بظلم ؛ وقيل : قادر على أن يحبى 
المول 4 كان كلام سينا له يكل داه ولا يعهية + ولرعنان إوضان اليا 
فى قوله : بقادر لجاز أن يقال : ظننت أن زيدًا بخارج » وهذا غير جائزالبتة . 
قالوا : ومما يعرض فيه من سوء الا ومن نسق الكلام على 
ما ينبو عنه ولا يليق به قوله سبحانه : فإ كما أخرجّك ربك من بيتك بالحق 
و 0 لوطي الو لكارقون 1 عقيب قوله : لآ أولئك هُمْ المؤمنون 
٠‏ لهم درجات عِنْد ع ومغفرة ورزق كريم 4 ركنا فى )تذينه 
شىء بشىء ولم يتقدم 10 أوك الكلام ما يشبه به ما تأخر منه وكقوله 
سبحانه : لآ وقلْ إنى أنا النذيرٌ المبين كما أنرَلنَا عَل الْمتَسِمِينَ الذين 
جَمَلوا القرآن عِضِين 74 » وقوله تالى : [ كما أَسَلنَا فيكم رسولاً مك05 .. 4 
الآية 
قالوا : وقد يوجد ى القرآن الحذف الكثير والاختصار الذى يشكل معه 


1 الكلدم عاد تراه شيل ف ا وار أذ قر ا ريق بط اسان أو 


(1) اال "| . (؟) [الطج عع/رهئ] . 

(م) [الأحقاف دورعم] . 0 ا 

(ه) [الأتفاك م/ره] . (5) [( الأنفال 4/6 ] 

() نقليارص )ق. 00 41 زعي بم ع ته ]كن 


(5) [البقرة ا/رره١]‏ . 


120 

5 به الأرضن أو كلم به اموت 004 الآبة 9 م لم يذكر 07 ء وق ذلك 
تبر ''' الكلام وإبطال فائدته . وكقوله سبحانه : ظ حَتى إذا جائوها 
وفْيِحَت أبوابها 274 الآبة ونظائرها. . . ث, قد يوجد فيه على العكس منه 
التكرار المضاعف كقوله سبحانه فى سورة البحمن 0 فبأى الاء ربكم 
كدان 4 وفى سورة المرسلات : ل ويل يومكذ المكذبين 4 ؛ وليس واحد من 
المذهبين بالمحمود عند أهل اللسان ؛ ولا بالمعدود فى النوع الأفضل من طبقات 
البيان . وقد يدخل بين الكلامين ما ليس من جنسهما ولا قبيلهما كقوله 
سبحانه : لإ لاتحرلكُ به لسائّك لتَعجَلَ به إِنَّ عَلَينَا جَمْعَه ودُرانه فإذا قرَأناه 
فاتبع قرآئه ع إَُ عَلَينا يانه 94 عقيب قوله 9 بل الإنسان على نَفْسسهِ 
بُصيرة » ولو ألقى مَمَاذِيره 4 بين يدى قوله : ل( كلاً بل تُحِبُونَ العاجلة 
وتَذَرُونَ الآخرة 4 وليس* ذلك بالمستحسن ولا بالمختار عند أهل البلاغة 
وأرباب البيان» والأحسن أن يكون الكلام مفصلاً مقسوماً على أبوابه ٠‏ وأن 
يكون لكل نوع هذه حيز وقبيل لايدخل فى قبيل غيره . 


قالوا: ولو كاتنك سور «القران عل عدا العويي: شكرن: أعواو الأمم 
9 : ّ : 2 
واقاصيصهم فى سورة . والمواعظ. والامثال فى سورة ٠:‏ والاحكام ق أخخرى لكان 
ذلك اح ف الترتيب » وأعون على الحفظ. »2 وأدل على المراد ؛ فى وو 


هذه يكثر تعدادها . 


والجواته © أن اماد وجود ألفاظ. القرآن وبلاغتها على النعت الذى » 
)١(‏ [الرعد م#د/دم] . 
220 مكذا قُْ ل 4 وق وأ 0 والطبعة الأولى تبيين م والسياق يقتفضى م أثبتنا 0 
(؟) [الزمر معرم»] . (4) [القيامة #باروى] . 
(5) هكذا ىق ورب ) وق الأصل ولا . 


3 
وصفتاه صحيح لا ينكره إلا جاهل أو معاند وأبيسسن ٠‏ الم ر فى معاق هذه 
الأى على ما تأولوه ولا المراد ق أكثرها على م ظذوه وتوهموه . 

فأما قوله تعالى : آ فَأَكَلَهُ الذََيُ 4 فإن الافتراس معناه ؤ 0 
القدل فحسب ء وأصل الفَرْس دق العنق » والقوم إِنما ادعوا على الذئب 
أكله أكلاً وأّى على جميع أجزائه وأعضائه »فلم يرك مفصلاً ولا 0 و 
وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأنوئاف هده يكنيد ةيم يةة مانة كرود 
فادعوا فيه الأأكل (يزيلوا ع: كم المطالية » والفرس لا يعطى تمام هذا 
الى » فام يصلح على هذا أن يُعَيّر عنه إلا بالأكل؛ على أن لفظ. الأكل 
شائع ‏ الاستعمال لالنفن غير مخ الساع ردك ابن الشكنت فق الفاظ. 
العرب قولهم : بأكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا"'؛ ٠‏ وقال بعض 


03 |ء 95 . 
ببناورات 5 


78 5-5 7 بيه 5 3 5 32 2 0-4 و 
فتى ليس لابن العم كالذئب إن رأى 2 بصاحِبه يرما دما فهر 1 كله 


2 ا مج 6 020 عمو 5 بير 
ما أنت ذا تقر فإ قَومِىَ لم تأكلهُم الضبع 

رخدي عنبة يق أى لهب أنه لما دعا عليه السلام فقال : اللهم سلط. 
عليه كلبًا من كلايك نحي وا رجام » فنزل قى بعض المنازل 34 


0 ف «ببا» ا 

90 لعشتو الوقاد, السدى وعرائي :4 <زالقلت وسية عبر بردي 6 أن شرا ,لقي 

(؟) ينسب البيت للفرزدق » وق بعض المرأاجم نزينب بنت الطثرية . راجع : الأسان ١‏ 1 ع 
العنبيه .م » الأغانى با / ١١#‏ ع حماسه البحترى 95" ع ويروى أفرزدق بيت قريب فى نفس 


المعى ( راجع الحيواث 5 / مو" ) المعاق الكبير ١‏ / هخ" 2 ويقول الحاحظ :- (الحيوان ط ع 
031 : « الذئب لا يطمع فيه صاحيه فإذا دى وثب عليه صاحيه فأكله» 5 


( 4 ) والبيت للعباس بن مرداس » وأبوخراشة هوشفاف بن ندبة » ورراية الحيوان: ( أما 0 
عل هارون ه / 4 ” 3 و راجع شرح المفصل ط لمبزج ١١84 / ١‏ والشعر والشعراء ط شاكر ٠ / ١‏ 


4.3 
3 0 0 

جاء الأسد وأطااف مهم فجعل عتبة يقول : أكلى السبع » فلما كان فى 

بعض الايل علا”"اعايه ففدغ رأسه . وقد يتوسع فى ذلك حتى يجعل العقر 

عن ابن الأعراى عن أى المكارم قال 2 مررث عنهال وعلى شفيرة صعبور بيده 

13 2 ع برو َِ 

الشوشب » العقرب والقامة الصبى الصغير . وحكى أيض) عن بعض الأعراب 

أكلوق البراغيث ؛ فجعل قرص البرغوث أكلاً . ومثل هذا فى الكلام كثير”". 
5 2 عام ان - 

وأما قوله سبحانه : ) ونزداد كيل بعير » ذلك كيل يسير 04 فإن 

معى الكيل المقرون بذكر البعير المكيل .والمصادر توضع موضع الأسماء كقولهم : 

5 1 43 

هذا درهم ضرب الامير وهذا ثوب نسج اليمن » أى مضروب الآأمير ونسيج 

البهن. 4 القن انا نزداد من الميرة المكيلة إذا صحبّنا أخونا حمل بعير©) ؛ 

فإنه كان لكل رأس منهم حمل واحد لا يزيده على ذلك لعزة الطعام » فكان 

ذلك ىق السنين السبع القحطة : وكانوا لا يجدون الطعام إلا عندهة ولا بكيسر 
٠. 3 5 5‏ 5 م اي > 

لهم مرامه إلا من قبله فقيل على هذا المعنى : ل[ ذلك كيل يَسير 4 أى متيسر 

00 ؛ واليسير شائع الاستعمال فيا 

يسهل من الأمور كالعسير فا يتعذر منها ؛ ولذلك قيل يُسّرَ الرجل إذا نيجت 
مواشيه وكثر رادها 5 قال الشاعر : 

ا )2 


رع اي 
:1 الفى من نفسه كل ليلة أصاب غناها من صديق ميسر 


0020 ىق مأ ( عدا . 

(؟) فى «! » : ومثل هذا الكلام كثير . والأصل ما أثبتناه . 

(؟) (يسف 1١١‏ / 50 ). 

(4) فى الأصل : حمل به بعير » والظاهر أن ( به) زائدة » وقد حذفت فى (1 ) . 
( ه) يسر الرجل تيسيراً إذا سهلت ولادة أبله وغنمه » والغثم لبنها أو ا 


”2 
وقال ورين 


هذا لتجنانا دوقت دوز احا .««تسودانها أن برف متجنافةا 


وقد قيل فى ذلك : كيل يسير أى سريع لا حبس فيه » وذلك أن القوم 
كانوا يحبسون على الباب » وكان يوسف يقدمهم على غيره ؛ وقد قيل إن معى 
الكيل هنا السعر . أخبرى أبو عمر عن أنى العباس قال : والكيّْل بمنى 
السعر » كيف الكيل عندكم آنه كين "السمر > وقد ادن عمزاز 
أبن أى عمرو الشيبائى عن أبيه” 


فاق لك ل كول اشاس عدر .فيه كيز انارشين اما 


وأما قوله سبحانه : # أن امْشُوا وَاصْبروا على آلهتكم 4"“اوقول من زعم 
أنه لوقيل بدله : امضرا وانطلقرا كان أبلغ » فليس الأمرعلى ما زعمه » بل 
المثبى فى هذا المحل أولى وأشبه بالمعنى » وذلك لأنه نما قصد به الاستمرار على 
العادة الجارية ولزوم السجية المعهودة فى غير انزعاج منهم ولا انتقال عن الأمر 
الأول » وذلك أشبه بالثبات والصبر 03 به فى قوله : ر[ واصبروا على 
الهدر 4 والنى كأنهم قالوا : امشوا على هينتكم وإلى مهرى”'أمورم » 
ولا تعرجوا على قوله . ولا تبالوا به . وفى قوله : أمضوا وانطلقوا زيادة انزعاج 
ليس فى قوله امشوا » والقوم لم يقصدوا ذلك ولم يريدوه » وقيل : بل المشى 
هاهنا معناه التوفر فى العدد والاجماع للنصرة دون المثئى الذدى هو نقل 


: وينشد قبله بيت آخر‎ » ١١5 / 7 هوأبوأسيدة الدبيرى كا فى اللسان ط بولاق‎ )١( 


إن لنا شيخين لا ينفعاننا غنيين لا يحدى علينا غناهما 
(؟) البيت يرويه ياقوت ى معج البلدان م / 5١4‏ وينسبه إلى بعض الشعراء . 
( © ) ميافارقين مدينة بديار بكر . (:)(صمم/؟ ). 


(5)ى (را » :0 والزموا . 


1 
الأقدام ؛ من قول العرب : مشى الرجل إذا كثر ولده . وأنشدو : 
2 ره 
والشاة لا تمثى على الهملع 
أى لا يكتر نتاجها : والهَملّمْ الذئب . 


07 


أن قوله سبحانه : 9 هلك عنى سلْطازَيَة 


١ شمر‎ 


0 0 الهلاك 
لا يستعمل إلافى تلف الا عيان فإنهم ما زادوا على أن عابوا أفصح الكلام 
ولق وقد تكون الاستعارة فى بعض الواذ ضع أبلغ من الحقيقة كقولهعز وجل 
#وايةًا اليل م منه النهار”والسلخ هاهنا مسشعار وهو أبلغ منه لوقال 
نخرجمنه النهاروإن كان هو الحقيقة وكذلك قوله سبحانه : ير فاصدع ما 
تؤمر »# هو أبلغ من قوله : فاعمل با امو لصي » والصدع 
مستعار» وإنما يكون ذلك فى الزجاج ونحوه من فِلِرٌ ارقن » ومعناه المبالغة 
فها أمر به حتى يؤر النفوس والقلوب .: ير الصدع فى الزجاج ونحوه 
وكذلك قوله سبحانه : '[ هّلك عَنَى سلطانيه 4 وذلك أن الذهاب قد يكون 
على مراصدة العود ؛ وليس مع الهلاك بقيا ولا رجعى » وقد قيل إن معنى 
السلطان هاهنا الحجة والبرهان . 

وأما قوله سبحانه : 8( وإنه لح الكو القيدية وتران القودية. ينا 


5 
3 


هاهنا البخيل ويقال : رجل شديد ومتشدد أى بخيل . قال طرفة0) 
أرى اموت يععَامٌ النفسٌ ويّصطفى عَقيلة مال الفاجش الْمَشَدَِ 
واللام فى قوله : ل[ لحب الخير 4 ععنى لأجل حب الخير وهو المال لبخيل. 
وأما قوله عز وجل : ١‏ والذين م م للزكاة فاعلون4 وقولهم إن المستعمل فى 
الركار المعروف لها من الألفاظ. 3 كالاداء والويتاء والإعطاء »وشحوها كقولك : 


)١(‏ ؤس كعم ب0م]. 


)اين لعلف راي ميا لل 9" » والعش ند العين مه ورمايته : يعتام الكرام . 


هه 
أدى فلان زكاة ماله وآناها وأعطاها : أو رَكّى ماله » ولا يقال : فعل فلان 
الزكاة » ولا يعرف ذلك فى كلام أحد . فالجواب أن هذه العبارات لا تستوى 
ق مراد هذه الآبة »؛ وإئما تفيد حصول الأمم فقط. »ء ولا تزيد ءعإ| ار 
الإخبار عن أدائها فحسب »؛ ومعنى فى الكلام ومراده المبالغة فى أدائها والمواظبة 
عليه حتّى يكين ذلك صفة لازمة لهم ء فيصيرأَدامٌ الزكاة فعلا لهم معان 
إليهم يعرفون به” » فهم له فاعلون . وهذا المعنى لا يستفاد على الكمال إلا 
مبذه العبارة » فهى إِذا أول العبارات وأباغها فى هذا المعنى . وقد قيل إن معنى 
8 1 * 1 03 
الركاة هنا العمل الصالح الزاكى 3 بريد ك والله أعلم 38 والذين هم للاعمال 
الصالحة والأفعال الزاكية فاعلون . 
الى 7 0 0 كل 5 9 9 
وأما قوله عز وجل : #[ سَيِجِعلٌ لهم الرحمن وذا 4 وإنكارهم قول من يقول 
جعلت لفلان وذا عحبى وددته فيامم قد غلطوا قَْ تاويل هذا الكلام 3 وذهيوا 
: 5 يد ا “ال بال .0 5 35 
عن المراد فيه » وإنما المعوى أن الله سيجعل لهم فى قلوب المؤمنين » أى 
يخلق لهم قْ صدور المومنين مودة ٠»‏ ويغرس لهم فيها محبة » كقوله 
ا لعا و لسن 0 0-7 
عزوجل : / الله جَعَل لكم من أَنفِسِكُمْ أَزوَاجًا0" أى خلق . 
ما قله تيفاتة + ا روف لكم4 فإنهم اختان فصيحتان : ردفته 
وردفث له كما تقول : نصحته ونصحت له9 , وأا قوله سيحانه 
) ومن 0 فيه بالحاد يعم 04 ودخدول ١ل‏ ماع فيه فإن هذا الحرف كثيرًا 
ما يوجك قَ كلام العرب الأول الذى نزل اله رآن بك 6 وإ كان بعز وجحوده ق 
0 5-6 ا 00 بن عبد الرحم عن أى خلايفة عن محمد 


ا 1 (؟١)ى‏ رب ؛ زيادة ( لايتكره عام باللغة ) . 
(؟) ]|الج .]٠0 / ٠‏ 


1 
القرآن وتكلمت به العرب على عهد النبىصل الله عليه وسلم عربية أخرى 
عن كلامنا هذا . وقد زعم بعضهم أن كلام العرب كان باقيًا على نجره 
الأول وعلى سنخ طبعه الأقدم إلى زمان بنى أمية ثم دخله الخلل فاخيل”) 

0 أشياء 43 ولذلك قال بق عمرو حين أنشد قول امرىء القيس”9) 3 
220 7 ف 2 0 2 
نطعنهم مُلَكّى ومخلروجة كرك لأميّنى على نابل 
2 : 2 03 
ذكوأن آنا غمرو أنقد قول الضارك زد روف 


م 


رَعَموا: أن كل من ضرب العَدّ رَ مُوال لنا ونا الولاء 
فقال : ذهب من يحسن هذا الكلام . قلت : ولهذا صار العلماء لا يحتجون 
بشعر المحدثين » ولا يستشهدين به كبشار بن برد » والحسن بن هانى » ودعبل 
واللكان قا ولحاي نبو "كسيكاتلعشراء “را لمقاشيق: اق فيعة | السمر برشو .. 
وإعا يرجعون فى الاستشهاد إلى شعراء الجاهلية وإلى المخضرمين منهم » وإلى 
الطبقة الثالثة التى أدركت المخضرمين » وذلك لعلمهم مما دخل الكلام 
فا الزمانة المنأعر من الخلل والأسفسالة. عن .وببمه الأول قسن ل يقلت بغ 
25 الأسباب ثم قاس ما جمعه من تلاد الكلام الأول » واعتبره بما وجد عليه 
كلام الأنشاء" المتأخرين عَىّ بشىء كثير من الكلام وأنكره » وأما من 
تبحر فى كلام العرب » وعرف أسالي به الواسعة » ووقف على مذاهبه القدعة فإنه 


(١1)فى‏ «ب» : غير. (ك)فى « ب » : ,بأحيل . 

(؟) ويروى ق اللسان ١١‏ / مم" : كر كلامين » قال : وصفه بسرعءة الطعن وشبهه » 
يمن يدفع الريشة إلى النبال » وشعراء النصرانية ١8/١‏ : لغتك لأمين على النابل » وقد أثبته )١(‏ : 
كسرك الأمين على نابل وهو خطأ . ( 4) البيت من معلقته . 

( ه) هذه اللفظة( الأنشاء) غير واضحة » وقد رردت العبارة فى ١(‏ ) « كلام الإنثا 
المتأخرين » . 


0 


لاع 
إذا ورد عليه منها ما يخالف المعهود من لغة أهل زعانه لم يسرع إلى النكير 
َه والتلحين .. أخبرنا أبو عمر عن أنى العباس قال : قال ابن الخطاب 
٠‏ لحن أحدًا . سمعت ابن أى هريرة يحكى عن أى 
المبائ نو شرية لك 2 فداه رودن تونق الفلكاء كن قزل اد ون 
إلا أقيم م بهذا !! لسن فاع وأا يم ثم قم م به فى قوله 
# والتين والزيتون وو سيثين وهذا البَلد الأمين لقد حدقا 4 © فمال له 
ابن سريج : أى الأمرين أحب إليك ؛أجيبك ثم أقطعك » 
الخيرك قال :ل بل ا 8 أَجبتى . فقال 1 : أعلم أن هذا القرآن 
نزل على رسول الله صلى الله عليه 0 بحضرة رجال وبين ظهرافىقوم كانوا 
أخوض الخى عل أن ب ودواافيه معمرا »ور عيطي فلو كان هذا عندم 9 
مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه » ولكن القوم علموا وجهلت ؛ فلم 
كوا ندم أنكزك ثم قال له : إن العرب قد تدخل لا فى أثناء كلامها 
وتلغى معناها . كقول الشاعر : 1 


* > الع امه 
فى بثر لا <ور' “سرى وما شعر 


_ 


يريد فى بكر حور سرى وما شعر , وأخبرفى أبو عمر عن ألى الهباس عن 
ابن الأعراف قال العو تنك كلدو وتظين ل وسوسسيات ) وانقناك ف 
الأول قوله : 


ق بدر و دور سرى) وما شعر 


(1) [البلد 11 () [التين مكثد - 4]. 

(1) سقطت لفظة (عندهم) فى ص . 

) ( حار إل الغ وعن الشىء ل 0 ورا »رفول السباج فق بثر لاحور سرىق وما شعر » 
أراة ك بكر و حؤور فأسكن الواو الأول وحذفها لسكونها وسكون الغا أنية 3 بعدها 5 ولا هنا له زات 
الأزهري وعند ال لفراء أنها 5 ذا همة حعررحة والمعى ىق 8 ماء لا عر عاياء ا راجم اللسانه / 5ة؟ مادة 


(حود ). 


8 


وق الاخر قول الشاعر ا 
/ 

3 6 و 2ه ع 0 _- 

أوصيك أن تَحْمَّدَلكَ الأقارب أو يَرجع المسكين وهو خائي 


1 
1 


يريد أوصيك ألا درجع المسكين خائبًا . 
قلق قودا ينا نميه زيادات حروف ف مواضع من الكلام وحذف 
حروف فى أماكن أخرمنها » إنما جاعت على نج لغتهم الأول قبل أن يدخلها 
صار المدأخرون إلى ترك استحمالها فى كلامهم . فافهم هذا الباب ؛ 


التغيير » ثم 
فإنك إذا أحكمت معرفته استفدت علمًا كثيرا وسقطت عنك مكونة عظيمة 


وزال عنك ريب القاب » وتخلصت من شغب الخصم 4 ولا قوة إلا بالله 5 
١‏ 5 1 ا ا ان 
ونعود إلى الجواب عن قوله سبحانه : ل ومن يَرِدْ فيه بالحاد بظلمر) 

فنقول : قد قيل إن الباء زائدة . 
والمعنى : ومن يرد فيه إلحادًا بظلم » والباء قد تزاد فى مواضع من الكلام 
كقولك : أيذت الشىء وأخنتت به » وكقول الشاعر 2 : 

نضرب بالسيب ونرجُو بالقرج 

وكقول الأرما 
عو » 7 ع ا 5 0 8 9 م 
هن الحرائر لا ربات أحمرة سو المحاجر لا يقرأن بالسور 
تغال: + درات لمق عرق اها اشر إرقد هرا غير سدق اقرف 

9 6 ٍ 2 0 
( نبت بالدمن 4 بضم التاء منهم ابن كثير وأبو عمرو » دنتم بعضهم أن 


)١ (‏ من شواهد المغى » راجع شرح الشواهد اسيوبلى ٠» ١١4‏ وشطره الأول : نحن بى ضبة 
أاماب الفلج . 

(؟) هو الراعى الغيرى ( عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل) © من شواهد المغتى © راأجع 
ااشرح ١١5‏ . ويروى للقعال الكليى أيضاً . 


.4 
معنام تنبت الدمّن بعضهم تنبت وفيهادهن كما يقال : جاء زيد بالسيف 
أ توق الفوت ب كذلك ره سام “ا أوَلم يروا أن الله الذى 
خَلّق السمّاوات والأرض ولم يَغْىّ ييكليقو قاد 29:4 ال قادر عل أن 
يحب الى » قالوا : وإنما تدخل الباء فى هذا المعنى مع حرف الجحد كقوله : 

أبس ذلك بقادِر على أن يحب الموى» '" وقد ضارّع ألم فى معنى الجحد 
ابن ماقا بس كيه فالا رول أن تاسوه ركيد للكلوع” نشد 
الفراء فى مثل هذا الاو" : 

فما رجعت بخائبةٌ ركاب حكيم بن السيب هنتهامًا 

قال : فأدخل الباء؟؟ . قال : وتقول : ما أظنك بقائم؟ غ فإذا 
حذفت الباة نصبت الذى كانت فيه عا تعمل فيه من الفعل . 

وأما قوله سبحانه : ل[ كما أخرجك ربك من بيتك بالحقٌ . . © الآية 
كيه يده ذهب إلبها آغل التشمير الأول © كلها مدي" + أ الحيدت 
وعَلَنْتَ عليه الكاف حملها وصح الكلام عليه . وقال بعضهم أن الله سبحانه 
أمر رسوله أن ممضى لأمره فى الغنائم على كره من أصحابه كما مضى لأمره 
قى خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون » وذلك عم فى يوم بدر اختلفوا 
فى الأنفال » وحاجوا النبى صلى الله عليه وسل وجادلوه » فكره كثير منهم 
ما كان من رسول الله صل الله عليه وسلم النفل » فأتزل الله تعالى الآية + 
ونفذ أمره فيها » وأمرهم أن يتقوا الله » وأن يطيعوه ٠‏ ولا يعترضوا عليه فيا 
يفعله من شىء فيا بعد إن كانوا مؤّمنين » ووصف الؤّمنين ثم قال 

(1) [الأحقاف 1 (؟) [القيامة مبال١4]‏ . 

(ع) راجع شرح شواهد المغني 1١0‏ . 


(»)ق «ب»:دقال : فأدخل الباء ى فمل لوألغيت منه نصب بالفعل لا بالباء . 
(5)ى وب » :ما أظنك بقائم » وما أظن أنك قاتم . 


5 
( كما أخرجّك ربّك من بيتك بالحقٌ وإِنَّ فريقًا من الؤينين لكارمرن 4 ء 
فزن أن كراهتهم للا فعلته فى الغنائم ككراهتهم فى الخروج مدك وقد 
حمدوا عاقيته فليصيروا("'ى هذا ولِيسَلَّموا ويحمدوا عاقبته كذلك ! وقيل 
معثاه - أولكك م ال ع كي اسار اا الكت وال ل 
م ري السماع بالأرضن اث لحقّ مثل ما أنكم تَدُطِقون 74 وقيل «كما)”) 
يه لها مضيو وان قا كله : #فعل فى الغنائم, كما فعلت فى الخروج 
إلى بدر وإن كره القوم ذلك ٠‏ كقوله سبحانه : ف[ كما أَرسلنًا فيكم سُولاً 
نكم 4 معناه : ١‏ كما أنعمنا عليكم ببإرسال رسول فيكم من أنفسك كذلك 
اق نعمى عليكم 0 . 

وأما قوله سبحانه : 9 كما أَنْرلْنَا على المقْتَسِدِينَ 294 فإن فيه محذوهًا 
يدل ظاهر الكلام ووو كاج قال انا الكقمر لبون صنو أو هنانة كنا 
أنزلنا » أى مشل ما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . فإن قيل : 
أو ليس وإن توجه الكلام وصح على الوجه الذى ذكرتمود فى معنى قوله سبحانه : 
(عيا أعرياك رداك من اريقك الس ) قت وله إن الانك ان يعفرق أجرائه 
كافك انوي تصيزلة ما مده من حسن”؟ النظر الذى وصفتموه به ؟ 
لبر دالت دنه م ودع وبين اندم قم يه نا فال 
# وأطيعوا الله ورسولة إن كنم مؤمنين 4 ثم وصف هذا الإعان وحقيقته إذ 


كان هذا القسم يقع على أمر ذى شعب وأجزاء » يلزم أدناه من ذلك ما يازم 


أقهياة » فلو لم يستوفه بالصفة الجامعة له" لم يبن معه المراد » ثم عطف 
)١(‏ سقطت من ( ١‏ ) العبارة : « فليصيروا ى هذا وليسلموا وحمدوا عاقبته » . 
(؟) [الذاريات ره / "5 ] . 
(؟)ف الأصل روما كان وصوردناها كتصحيح 0 ْ دكا 6 2 0 (الكاف » 
(4) (الخجره١‏ / .)5١0‏ (5)فى «ب »من جس. (5)تفى (1)ممد. 


2.5 

بالكلام على أول الفصل:فقال :ل( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق و إِنَّ فريقًا 
من الؤمنين لكارمون 4 ٠.‏ فشبه كراهتهم ما جرى فى أمر الأنفال وقسمها 
بالكراهة فى مخرجه من بيته » وكل مالا يتم الكلام إلا به من صفة وصلة 
فهر كنفس الكلام . فإن قيل : فما معى قوله : [١‏ لا تُحرَلكُ به لِسَانَكَ 
تَعْجّلَ به 4 الآية ؟. وقد اكتنفه من جانبيه قوله سبحانه : لإ بل الإنسان 
غل ثفينه بصيرة ولو ألق معاذيره 4 وقوله. +( كلا ب تتحبوق العلجلة .وتذرونٌ 
الآخجرة * . ولا مناسبة بين الكلامين اللذين اعتوراه . قيل هذا عارض من 
حال دعت الحاجةٌ إلى ذكره ٠‏ لم يجز تركه ولا تأخيره عن وقته : كقولك 
للرجل اك تحدئه بحديث فيشتغل عذلك ويقبل علىشىء آآخر - أقبل 
عل واسمع ما أقول ؛ وافهم عنى , ونحوهذا من الكلام » ثم تصل حديئك 
ولا تكون بذلك خارجًا عن الكلام الأول قاطمًا له » إنما تكون به مستوصلاً 
للكلام مستعيدًا له . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم أما لا بام و يكن 
وكان إذا نزل الوحى وسمع القرآن حرك اسانه يستذكر به » فقيل له : تفهم 
ما يوحى إليك ولا تتقلبه”بلسانك » فإنا نجمعه لك ونحفظه عليك . أخبرنا 
الأصم قال نا أبوأمية الطرسوسى قال : حدثنى عبيد الله بن موسى قال 9" : 
حدثنى إسرائيل عن أنى إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله 
سبحانه : لآ لا تُحرَّلكُ به لِسَانك لتَعْجَلَ به 4 قال : كان يُحرِهُ به لِسَانَهُ 


سرصم اج 


مخافة أن يتفلت منه . 


وأما تنا تصارةه نس لدف والاتفمياق وو اقرلة متاق عر يلل أن فرانا 
0 شاع مره 2م ع نمل 5 5 5 
سيرت به الجبال أو قطعَت به الأَرْض أو كلم به الوتى 4 فإن الإيجاز فى 

, فى رب » تشلبه‎ )١( 

(؟) قى «ب » : اخبرنا الأصم قال حدثى أبو أمية الطرسوبى قال حدثى إسرائيل . . . 


”هه 

موضعه . وحذف ما يستختى عنه من الكلام نوع من أنواع البلاغة ٠‏ وإنما 
جاز حذف الجواب ى ذلك وحسن أن المذكور منه يدل على المحذوف 
والمسكوت عنه من جوابه » لأن المعقول من الخطاب عند أهل الفهم كالنطرق 
به . والمعهى : أن قرآنًا سيرت به الجبال أو قطعت به 5 أو كلم به 
الموق لكان هذا 00 . وقد قيل : إن الحذف فى مثل هذا أبلغ من الذكر 
لأ انوي بتاعي انا لفقم كن باهي وجرا رالا ا ا 
على الوجه الذى تناوله الذكر . فحذف الجواب كقوله : لو ريت عليًا بين 
الصفين ! وهذا أبلغ من الذكر لما وصفنا . وكذلك قوله سبحانه : # وسيق 
التدى اتقذا ربكم إل الجنة رُمَرًا حتّى إذا جاءوها وفتحت أبواما . . 4 الآبة 
والعنى كأنه قيل : لما دخلوها حصلوا على النعم المقم الذى لا انقطاع له 
ولا تكدير" فيه . 


:وأما ما عابوه من التكرار ؛ فإن تكرر الكلام على ضربين : أحدهما مذموم 
وهو ما كان مستغنى عنه ؛ غير مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام 
الأول لآنه حينئذ يكون فضا من القول لوا . وأيس فى القرآن شبىء من 
هذا النوع . 

والضرب الآخر ما كان بخلاف هذه الصفة » فيإن ترك التكرار فى الموضع 
الذى يقتضيه ؛ وتدعو الحاجة إليه فيه » بإزاء تكلف الزيادة فى وقت الحاجة 
إلى الحذف والاختصار ؛ وإنما يحتاج إليه ويحسن استعماله ف الأمور المهمة 
الى قد تعءظ 


9 
بقدرها . وقد يقول الرجل لصاحبه فى الحث والتحريض على العمل : عَجل 


العناية 3 ويخاف بتركه وقوع الغاط والنسيان فيها والاستهانة 


(١1)فى‏ « ب » ( تصريد) والتصريد فى اللسان سى دون الرى » أو شرب دون الرى . 


لون 


عجل 3 وارم آرم كها 35-8 قَ 0 المهمة على ظهور الكتتب .0 مهم 
مهم مهم ونحوها ع الم . وكقول الشاعر” 


تبلا مالة اعيوء “ي. :22 بره ولوا”اين أننينا 


. 


5 2 في “#اعو ‏ ث وى 2 
يالك بكر أنشروا لى كليبا يال بكر أين أيُن الفسرار 


وفك أعين انه ع نهدن ب السني الن تق" أكلة كر الأفاصفيضن والاخياء 
فى القرآن فقال سبحانه. : 2 وَلقد وَصلنا لَهُم القول اعلّهم يتذكرون 94" 
وَقال تعالى : [ وَصرفنًا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يُحدثُ لهم كن 94) 
وأما سورة. الرحمن فإن الله سبحانه خاطب “ها الثقلين من الإنس والجن 

وعدد عايهم أنواع نعمه الى خلقها لهم ؛ فكلما ذكر فصلا من فصول النعم 
جدد إقرارهم به واقتضاءم الشكر عليه » وهى أنواع مختلفة وفنون شبى 

وكذلك هو فى سورة ١‏ المرسلات » ذكر أحرال يوم القيامة وأهوالها فقدم 
الوعيد فيها وجدد القول عند ذكر كل حال من أحوالها لنكون أبلغ فى القرآن 
وأوكد لإقامة الحجة والإعذار : ومواقع البلاغة معتبرة لمواضعها من الحاجة . 
فإن قيل : إذا كان المعهى فى تكرير قوله : ل[ فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 
تجديد ذكر الدم فى هله السورة واقتضاء الشكر عليها ؛ فما معبى قوله 

(يسَلُ ينا 00 من نار اي فلا تنتصراتن * 4 6 ثم 0 قوله : 
1 ان آلا ا تكذبان وأى موضع نحمة هاهنا ؟ وهو إنما يتوعدهم 


ا لنسب إل عبيد بن 007 م راجع ديوات عبيك صن مط أورد | والصناعتين طْ البتجاوق 


وأبو الفضل سنة 5 مص 1|5١4‏ . 
(؟)هر لها زعة رأجم الأغان ط دار الكتب 0 : 


(8) [القصص مو/ده]. (:) [طه عوم" ذ]: (0) [الرحمن هه/ه"] 


عن 
بلهب السعير والدخان المستطير .. قيل إن نعمة الله تعالى فيا أنذر به وحذر 
سن عقوباته على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنها بإزاء نعمه على 7 8 
وير من 7 على طاعته ليرغبوا ”© فيها ويحرصوا عليها . وإنما تحقّق معرفة 
الثبىء ا يعتبر بضذه ليوقف على حده . 

والوعد والوعيد وإن تقابلا فى ذوامهما فإهما متوازيان فى موضع النعم بالتوقيف 
على مآل أمرهما والإبانة على عواقب مصيرهما » وعلى هذا ما قاله بعض حكماء 
الشعراء 

والخاذثات وإن آمائك شيك . قي التق أنياك كيت تحينها 

وأما قولهم : لو كان نزول القرآن على سبيل التفصيل والتقسم » 
لكل نوع من أنواع علومه حَيْر وقبيل » لكان أحسن نظمًا وأكثر فائدة ونفعًا 
فالجواب : أنه إنا نزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياة مختافة المعاق 
فى السورة الواحدة وف الآية المجموعة القليلة العدد لتكوناً كثر لفائدته وأعم 
لنفعه . ولوكان لكل باب منه قبيل » ولكل معنى سورةمفردة لم تكثر 
عائدته » ولكان الواحد من الكفار ' والمعاندين المنكرين له إذا سمع السورة 
ممه لاتقىم عليه 9) الحجة به إلا فى النوع الواحد الذى تضمنته السورة 
الواحدة فقط. ؛ فكان اجتّاع المعانى الكثيرة فى السورة الواحدة وي 
وأجدى نفعًا من التمييز والتفريد للمعنى الذى ذكرناه . والله أعلم . 

وقد أحب الله عز وجل أن بعتحن عباده ويبلو طاعتهم واجتهادهم فى جمع 
المتفرق منه » وف تنزيله وترتيبه » وليرفع الله الذين آمنوا منهم والذين أوتوا 
العلم درجات . 


. فيرغبوا وهوعطأً . (؟)قى « ب » : المتكبرين‎ ) ١( فى‎ )١( 
.2 ! ( (؟)ق الأصل علينا وقد تسمحنا « عليه» وكذلك صصحه‎ 


